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المشروع ألعاء علي شبكة الإسلاء اليوء 


س 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خير معلم للناس الخير» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفی 
أثرهم» وبعد: 

فإن من أعظم ما يبهج في هذه الصحوة العامة نفرة طائفة 
كبيرة من شباها ليتفقهوا في الدين» ويسلكوا طريق العلم»لتكون 
الصحوة ني عمومها مؤصّلة على العلم الشرعي الصحيح » متميزة 
بالبصيرة في العمل والدعوة. 

وإن من حق هؤلاء الشباب على العلماء أن يتلقوهم» 
فيفتحوا له القلوب» ويفسحوا لهم في اججالس» ويديروا هم الحلق» 
ويوطئوا هم الأكناف» فطلاب اليوم علماء الغده وصغار قوم 
کبار آخحرین. 

ومن هم وأحدى ما 0 به الطلاب قي بداية مسيرهم 
دلالتهم على هذه الطريق» ومحض النصح هحم ي سلوك طريق 
التعلم على نور وبصيرة» وأن يجمع هحم بين الحث على سلوك 
طريق الطلب والتحذير من مزالقه. 


کرک مزال ي طریق الطلب د 

إن الغفلة عن مزالق طريق طلب العلم توقع قي عثرات 
يصعب تلافيها في أحايين كثيرة » فيخفق الطالب في عرض 
الطريق أو ينحرف عنه. 

فإن لطلب العلم مُمة رعا دفعت للعدو في هذا الطريق 
والتعجل في قطف الثمرة. 

لذا رأيت من الواحب تحاه هذه الناشئة الواعدة تبصيرها 
عزالق هذا الطريق بالتذكير بأنواع من الانحرافات والأحطاء الي 
يقع فيها بعض الطلبة ثي بداية توحههم » وهي أحطاء حبر ها عن 
معايشة» وكشفتها بالعشرة والمخالطة» فالأمثلة من الواقع 
المعاش» وغير حاف على المتبصر أن لكل حقبة زمنية ظروفها 
E SSE BE Es‏ 
أحوال. 

ولعله ومذا السبب ذاته تعاقبت كتب العلماء ق التأكيد 
على آداب الطلب» والتحذير من الأدواء الملابسة لطلبة العلم» 
بد من كتب ابن عبدالبر والنطيب البغدادي وانتهاء بكتب 
العلماء والدعاة المعاصرين. 


0 

وما ذاك إلا أن كل عام يعايش في عصره من أمشاج 
السلوك وأنواع العوائق مالم يعايشه من قبله . 

وإني لأرحو أن يكون تي هذه الرسالة المخحتصرة ما يهدي 
الطالب في طريقه» ويبصره في طريقته» وأسأل الله عز وجل ان 
يهدينا ويسددناء وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 

سلمان بن فهد العردة 


سرک مزالق ي طریق الطلب د 
المبحث الأول 
تعلم العلم لذات العلم 

فمن الناس من يقول: "أتعلم العلم لذات العلم"» ا 
يقول - على سبيل المدح-: "أنا-ولله الحمد- أطلب العلم 
لذات العلم"» يعن أنه لا يطلبه للشهادة مثلاًء وإنغا يطلب العلم 
لذات العلم .. وهذا مزلق! 

فإن طلب العلم لذات العلم هو الأحر شهوة خحفية في نفس 
الإنسان» وهو يعن أن الإنسان م يقصد بعلمه وجه الله تبارك 
وتعالى» وإنما قصد بتحصيل هذا العلم تحقيق اللذة الي يجدها 
المتعلم إذا حصل على العلم؛ فإن العلم له لذة» ومن الغرائز 
المركوزة في نفس الإنسان: غريزة حب الاستطلاع» ولذلك إذا 
وجد الإنسان معلومة بعد طول بحث عنها يفرح بها كما يفرح 
الأب حين يلقى ابنه» ويجد لذلك لذة في قلبه تدعوه إلى 
رار اح 


س س ا 
ولكن الإسلام لم يأمرنا أن نطلب العلم لذات العلم» 
علمنا أن نطلب العلم للعمل» ولذلك كان السلف يقولون: 
'العلم يهتف بالعمل» فإن أحابه وإلا ارتحل"» وحين يذكر الله 
تعالى لنا شأن العلماء يصفهم بقوله حل وعلا: ظ إِنً الذين أوثّوا 
لعل يِن قبله دا يتل عَلَيَم يرون لِلاَذْقان سا @ 


ََقولُونَ سْبَحنَ ربعا ِن گان وعد ريا لَمَفَعُولاً ( ورون 


اذفان یوت ريده حُشْوعًا 4 [الإسراء: ۰۹-۱۰۷ ٠]؛‏ 


فالعلم أورثهم الخشية» والبكاء» والخشوع» والخرور سجد سجدا لله عز 
وجل. 

وقال تعالى: ‏ إِنّمَا قى أله مِنْ عِبَادِو الْعْلَمَتوأ 4 
[فاطر: ۲۸]» ولذلك قال بعض أهل العلم: "إن العلماء هم خير 
البرية"» قيل له: كيف ذلك ؟ قال: "لأنه حل وعلا يقول: ™ 


ا 


ا ای ا م و الْعْلَمَدوا 4 فأثبت أن الخشية إنغا 


هي للعا لم الحقيقي» ويقول سبحانه: ™ ار لذن ۶امنواً وَعَيلوا 


اوا 


ي أولتيكَ هم حير البريّة @ جرآؤهم عند ي 


ا 


لصا 
جت عدن ری یں َا لر ین ہا بدا ری آل 
عَم وَرَضوأ عَتَه لِك لِمَنْ حُثى رب 4 [الية: ۸-۷]» 
فأثبت ان من خحشي الله فهو - ر الرو والدی حي ا و 
العام الحقيقي» إذ العلماء هم خير البرية'. 

وكيف لا يكونون هم خير البرية وهم ورثة الأنبياء؟! 
فالعا م أفضل البشر بعد الأنبياء إذا 0 على أن 
الناس اليوم قد التبس عندهم مفهوم كلمة "عالم"» فأصبحنا نطلق 
كلمة "عا" على المتخحصص في أي علم قد يكون متخصصا قي 
الطب» أو الهندسة» أو الفيزياءء أو الكيمياء أو أي فن» أو علم 
فنقول: "فلان عال"! 
والواقع أن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى الله حل وعلا 


وهو العلم بالله» وشرعه» ودينه» بل ولا يكفي العلم بمذه الأشياء 
علماً نظرياً وإغا العلم ذاك الذي يلامس القلب» ويحرك المشاعر. 


ولذلك كان السلف رضوان لله عليهم لا يعون الذي جمع 
ذلك ق خحشوعه» ومعه» وبصره» ومته» وزهده» وقد قال 
جماعة من السلف و العام هو الذي يخشى الله 
تعالى» ويخاف الله ويظهر اثر ذلك قى حلقه» وقي سل وكه» وف عمله". 


المبحث الثاني 
مآخذ قي التعامل 
ه المعاملة مع الوالدين: 
قد تحد طالب علم مجلس إلى العلماءء ويسمع منهم» لكن 
حين تأ إلى سلوكه مع والدية و دال بيت جد سل وكا يتميز 
بالفظاظة والقسوة ورا طلب منه أبوه أو أمه أن يلي مم الحاجة» 
فیضرب ب بطلبهم عرض الحائط ويقول: ا غو لإ مشغول 
وبالأعمال الخيرية! 
سا أشن ل الوكين غو امن اه جل وا ود 
أرشدنا إلى حسن معاملة الوالدين حي ولو كانا مشركين؛ بل 
حي حين بجاهدان الولد على الشرك؟! قال تعالى: $ وَإِن 
کر وھ ھی کے ا ر > ٍ ج 
جاك عل آن تشرك ہی ما لیس لَك به عِلم فلا تطِعَهمًا 


ی E‏ قرا ر ع 
وَصَاحِبَهُمَّا فى آلدنَيّا معروفا 4 [لقمان:٠٠]»‏ فما بالك إذا كان 


کا ا 
الوالد مسلماً فاسقاً مثلا؟! ثم ما بالك إذا كان مسلماً ليس عليه 
فسق؟! فكيف يسوغ لابن يطلب العلم» ويعد من الصالحين أن 
يعصي أبويه» أو يعاملهما ا أو يؤذيهماء أویت ركهما يبكيان 
ويذهب إلى حال سبیله؟! 

ا ا و و 
وتحد أنه يفرح بكل فتيا تقلل من هذه الشريعةء فإذا سمع مثلاً أن 
الجهاد في هذا البلد أو ذاك .. فرض عين» ولا يشترط فيه إذن 
الوالدين» فرح هذه الفتياء ورعا ذهب إلى الجهاد» وترك أبويه 
يبكيان» وقد يكون هو وحيدها.. لاذا؟! لأن العام الفلان أف 
بأنه لا يشترط إذن الأبوين! وحين يفتيه عالم آحر بأن طاعتهما 
واجبة وإذمما لازم فإنه يتجاوز هذه الفتوى ويرمى هذا العام 
بأنواع التهم لاذا؟! لأنه يجد ثقلاء وصعوبة في طاعة والديه» 
وبرماء والاستمرار على مثل هذا الأمر» لكنه في الوقت نفسه يجد 
لذة قي السفرء والذهاب» والإياب» وما أشبه ذلك! 

فإذا حرج عن إطار البيت والأبوين؛ فإنه يكون إنسانا 
وديعأء لطيفا» حسن الخلق» جيد المعاملة» سريع الابتسامةء أريحي 


سد مزالق في طريق الطلب 
ار ج ي ا و مع إخوانه وزملائه» فإذا 
دحل المنزل حلع هذه التخصية ام ولبس شخصية أخحرى» 
شخحصية إنسان مستأسد» فظ» غليظ» ينتظر من الحميع ان 
یطیعوه ویخدموه ویلتزموا ریه وکلامه. 

وإذا بحثت عن دورة في الإصلاح داحل البيت؟! هل له 
حهود في الإصلاح بنشر العلم الشرعي» والتحذير من المفاسد 
بالشريط» وبالكتاب» وبالبحلة المفيدة؟! وني إبعاد وسائل الهدم 
والتخحريب داحل المنزل؟! فلن تحد من ذلك شيعاً!.. لاذا؟! لأن 
هذا الابن قد حسر أهل البيت بسوء معاملته» وأصبحت الجسور 
بينه وبينهم مقطوعة» وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يؤثر فيهم. 

وقد يتعلل هذا الشاب أحياناً بأن يقول لك: "يا ا 
أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه» وأبو بكر فعل» وعمر فعل» وعلي 
فعل.."» ويبدأ بسرد قصص بعض الصحابة الذين حاربوا أقارهم 
فی ذات الله جحل وعلا! ويغيب عنه أن يسأل نفسه هل هؤلاءِ 
الأقارب الذين يحاريهم كفار؟! كلاء هم مسلمون» قد يكونون 
مسلمين عصاة» بل قد يکونون مسلمين غير عصاة » لکن سوء 


N AE‏ ا 
ي حق هل بیته» وبالتالي يتخحذون منه موقفا سیغاء وهذا الموقف 


قد جعله يزيد ويغلو في سوء الظن يمم» وهذا مزلق خحطير. 


0 التقصير في دعوة الزملاء والجيران: 


فإذا ت ركت الشاب وبيته» وذهبت إلى الشاب وزملائهء 
وحدت هذا الشاب هو الآحر نكرة بين زملائه» ليس له تأثير في 
ا ولا ي E‏ أو ي 
ا لحي الذي يسكنه مع جيرانه. فليس له تأثير عليهم» مع أنك جحد 
هذا الشاب بين أقرانه من طلاب العلم ومن الشباب الصالحين 
شعلة من النشاط» لكنه لم يضع في اعتباره أن يقوم بواحب 
الدعوة» وأن هم الفا ن ا ا 
ويرتحل في البيت» أو ف المدرسة» أو ق السوق» أو قي الحجي» أو 
ي أي مکان.. 

وهكذا نفتقد أحلاق العام وطالب العلم قي هذا الشاب.. 
أحلاقه في معاملة الأقربين والأبعدين» وأحلاقه في الدعوة إلى 
الإصلاح» وأحلاقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إننا نعلم ف الحديث الصحيح أن عمر بن أبي سلمة -رضي 
الله عنه- قال: "كنت غلاماً فی حجر رسول الله ل وکانت 


کی و 


9% 


يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله بللٍ: "يا غلام سم 
لله وكل بيمينك» وكل مما يليك" فالبي ب - هو على 
مائدة الطعام كان مرخها وقربيا فر جه هدا الشاب ولق هذا 
الدرس. 

وكذلك كان أصحابه -رضي الله عنهم- والتابعون هم 
بإحسان» والعلماءء ينتفعون من كل فرصة قي إيصال الخير إلى 
الناس» وقي دعوتمم إلى الله حل وعلاء وقي أمرهم بالمعروف» 
ونيهم عن المنكر» ويتسللون إلى قلوبمم عن طريق الخلق الحسن» 
والمعاملة الفاضلة» والبسمة الي يستقبلوم اء ويحسنون إليهم 
حن بملکوا قلومم» فإذا ملکوا قلوبمم وجُهوهم» کما قیل: 

أحسن إلى الاس تستعبد قلوبهم 

فطالا استعبد الإنسان احا 

ونحن لا نريد استعباد قلوب الناس» فلا ينبغي أن تكون 

قلوب التاس مستعبدة لغير الله حل وعلا لكن :ريد من الداغية 


.)۳۷٦۷( ومسلم‎ »)٤۹٥۷( أحرجه البخاري‎ )١( 


سا ص مالتق في طريق الطلب 
وطالب العلم أن يعرف الطريتق إلى قلوب الناس بالأحلاق 
الفاضلة» وبالإإحسان إليهم» وباهشاشة» والبشاشة» وحسن 
المعاملة» حن يستطيع أن ينشر بينهم الخير الذي يحمله» والعلم 
الذي تلقاه» فإن همذا العلم ضريبة وزكاةء إذا لم يدفعها الإنسان» 
فقد تمحق بركة هذا العلم الذي حصله. 

: مآخذ في المعاملة مع الزوجة‎ e 


أقرب الناس إلى الإنسان بعد والديه زوحته» ومع ذلك فرعا 
وحدت طالب علم وزوحته تشتكي من أنه لم ينفعها بهذا العلم» 
ولم يعلمها» وقد تكون زوجة طالب العلم ااا اھا ور 
الدين» وقد يظهر عليها بعض علامات الانحراف من التبرج» 
والسفور» وماع الغناءء وغير ذلك. 

وهذا الإنسان ليس له مع زوجته أسلوب في المعاملة إلا 
استخدام السلطة باعتبار أنه قيْم عليها؛ فيأمرهاء وينهاهاء وقد 
يزحرهاء وقد يهجرها» وقد يسئ إليهاء ويرى أن هذا هو 
أسلوب التأديب! 


لكن هل يجلس مع زوحته فيعلمهاء ويقراً عليهاء ويخبرها ما 
أنزل الله على رسولهء فيلين قلبهاء ويرق بالذكر والوعظ؟! هل 
يعلمها الأحكام والحلال والحرام؟! هل يحسن معاملتها؟! نقول 
ومع الأسف فإن هذا قليل عند الكثيرين! وقد قال البي لل : 
"لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» ليس 
أولئك جیار کم" نعم ليسوا هم الخیار! وکیف یکونون هم 
الخيار والرسول 5 يقول - فيما رواه الترمذي وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها-: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
وا 


وإخحوته وزوجته؟! هذا تناقض لا یسو ولا يجوز. 


(۱) أحرحه أبو داود »)۲۱٤١(‏ والدارمي (۲۱۲۲) وهو حديث صحيح. 
(۲) أحرجه الترمذي »)۳۸۹٥(‏ وابن ماحة )١۹٦۷(‏ قال الترمذى هذا حديث حسن 


غريب صحيح. 


)س مزالق في طریق الطلب سد 
المبحت التالت 
الانشغال بفروع العلم قبل أصوله 
وذاك أنك جحد بعض طلاب العلم ينشغلون بفروع العلم قبل 
أصوله» وبصغاره قبل كباره؛ من باب حب للمشاركة في النقاش 
والأحذ والعطاء- فيكون لطابة العلم مسائل معروفة تملا أوقاقم 
في النقاش» وهي مسائل محدودة قد لا تزيد على عشر مسائل أو 
ر مما فن الاش غاا بقن خوت 
وأضرب ها بعض الأمثلة: 
- وضع اليدين بعد ال ركوع فوق الصدر أم ترسلان؟ 
- حلسة الاستراحة» أتفعل أو لا تفعل؟ 
- تحريك الإصبع ف التشهد. أيحرك أولا يحرك؟ وكيف يحرك؟ 
وهل يحرك مثلاً بين السجدتين أو لا بحرك؟ وكيف توضع اليد؟.. 
وما أشبه ذلك من المسائل.. وهي مسائل معدودة محدودة 


تأحذ أوقات الطلاب في النقاش والحديث! 


س مزالق في طريق الطلب 

في حين جحد قضايا العقيدة الأساسية» وقضايا الفقه الكلية 
ومقاصد الشريعة وحوامع الأصول .ععزل عن هؤلاء» لا يرونا 
E EA E E EAN EE EG‏ 
للمباحثه مع الأقران» ولا مظهرا للتميز عن الآحرين. 

وهذا لا يعن أنا نقول ما يقوله بعض الناس عن مثل هذه 
اللسائل بأما قشور»ء ولا ينبغي الاشتغال هها! فهذا -ولا شك- 
حطأ؛ لأننا نعتقد أن الدين ليس فيه قشر؛ لأن العادة أن القشر 
یلقی ولا ينتفع به» والدین کله لب بلا قشور. ولکن التدرج في 
التعلم والبدء بالأصول الجامعة والمسائل الكبرى هو المنهجية 
الصحيحة لطلب العلم فمن المهم معرفة أن الفروع مما يقع فيها 
الاحتلاف والاخحتيار بين أهل العلم. 

ولذلك فإنك لو سألت بعض طلبة العلم عن أبواب من العقيدة 
لوحدت أن معلوماته قي ذلك مشوشة أو ناقصة» ولو سألته عن 
القواعد الكلية» والضوابط للأحكام الشرعية لوجحدت عنده 
ر ا ا و ا 
الأحلاقيات العامة في الإسلام والأصول لوجحدت عنده تقصيرا في 


کک مزالق فی طریق الطلب د 
ف ك غ ع اا ر اضما مكف الل رة 
وانشغالاً بمذه المسائل عن غيرها. 

وهذا -لا شك- يدل على فقدان الحكمة؛ لأن الحكمة هي 
وضع a n E A gE A‏ 
الإنسان بتقرير سّة من السنن عن تقرير العقيدة» وليس من 
الحكمة أن يجعل الإنسان المع ركة مع الناس حول قضية جزئية» 
ويغفل عن القضية الكلية الأساسية وهي قضية العقيدة» وليس من 
الحكمة أن يقضي الإنسان وقته كله ق تعليم الناس سنة واحدة» 
ويغفل عن الانحراف الأحلاقي الذي يكتسح جتمعات 
ان ار 

فكل إنسان يدرك أن الجتمعات الإسلامية تتعرض لحرب لا 
تستهدف فروع الإسلام» أو السنن فحسب ولكنها حرب 
O I AE,‏ 
ES E EA E E a‏ 
شيوعية» أو اشتراكية» أو علمانية» أو باطنية» أو غيرهاء وهم 


يحاربون أصل العقيدة» ويشككون فيها. كما بليت بأناس لا دين 


مزالق في طريق الطلب )= 
هي همهم الشهوة» وتحويل جتمعات المسلمين إلى جتمعات رذيلة 
وانحلال» وفساد. وقد بجح هؤلاء وأولفك إلى حد كبير في تحقيق 
مآريمم داخحل الحتمعات الإسلامية» فليس من الحكمة في شيء أن 
يغفل طالب العلم عن هذه الأمور» ويشتغل بتقرير الخلاف حول 
سنة من السنن ويجعل ذلك قضيته ق مباحاناته ودروسه ومذاکرته 
مع أقرانه. 

إن هذه القضايا لابد أن تأحذ حجمها الحقيقي فتبحث كما 
يبيبحث غيرها من المسائل قي موضعها وسياقها من أبواب العل» 
لا أن تفرد وتظهر وتحعل قضية يدور حوها الجدل ويكثر الأحذ 
ا 


إن علينا ألا نفرط في شيء من السنن..» بل ينبغي أن نعلم 
الناس هدي نبيهم 5 وسنته فيما دق وحل من أمورهم» ولکن 
الناس يختلفون» فالمستقيم المصلي الذي يحتاج إلى معرفة السنن 
والفضائل والمستحبات يعلم السئن› E‏ له؛ لأنه متلهف إلى 
معرفتها» وعلمه بالدين لا يصح أن يقضف عند حد المعرفة 


بالواحبات» بل ينبغي عليه أن ينتقل بعد ذلك إلى معرفة السنن 


کد مزالق في طربق الطلب د 
والفضائل والمستحبات والعمل ياء لكن هذا لا يجوز أن يلهينا 
عن خاولة دعوة الضالين» والمنحرفين» ومرضى الشبهات» 
والشهوات .. دعوتمم إلى أصل الالتزام بالإسلام» وخاولة 
إحراجهم نما هم فيه من شبهة أو شهوة إلى نور العلم» واليقين» 
والعقلء والإبعان. 

فلا ينبغي أن نغفل عن هؤلاء» بل هم - عند التعارض- 
أولى» وينبغي أن نبذل جهدنا معهم لأن ذلك الإنسان المصلي 
الذي بقيت عليه سنة» لو مات وهو لم يعمل ياء فإنه-إن شاء 
لله- إلى حير» أما ذلك الإنسان الواقع قي شهوة» أو شبهة فهو 
على خحطر عظيم» فإنقاذه أولى إذا تعارضت وتزاحمت هذه 
الواحبات» أما إذا أمكن أن نقوم يمذا الواحب وذاك» فهذا نور 


على نور. 


المبحث الرابعم 
الظاهرية في التعامل مع النصوص 

وذلك أن التعامل مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة 
يحتاج ِل عقل» وفقه» ونمارسة» ودرايةبقواعد الشريعة 
ومقاصدهاء وخبره باللغة العربية ومناحي القول فيها» و بعص 
طلاب العلم الذين لم يؤتوا حظا من ذلك» ولم يجصلوا على ما 
يسميه الأصوليون "فقه النفس" -وهو تدرب النفس في بحال 
الظنون» ومآحذ الأحكام الشرعية - قد يأحذ الواحد منهم نصا 
شرعياً ايع ويقف عنده» ويستنبط منه ااا كثيرة» 
ويتمسك ذه الأحكام ویشدد فيها» وقد يرمي من حالفوه 


0 أمثلة على الفهم الظاهري للنصوص: 
المغال الأول : وهو يتعلق بالعقيدة» فحين يسمع بعض 


عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "أربع من كن 


س۲9 )سد مزالق ني طريق الطلب 
فیه کان منافقاً خالصاء ومن کانت فيه خصلة منهن» کانت فيه 
خصلة من النفاق حت يدعها: إذا اژتمن خان. وإذا حدث 
کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر' ') فرعا وقعوا ئ 
زيغ وضلال بسبب ظاهريتهم في التعامل مع هذا النص» وكوهُم 
أحذوا هذا النص وأهملوا غيره» حى إنه وجد في وقت من 
الأوقات -من الناس- من يقول: إن هذا الكفر المقصود في 
الحديث كفر الاعتقاد» وإن من وقع في الكذب» أو إحلاف 
الوعدء أو الفجور في الخصومة» أو الغدر قي العهد؛ فإنه يكفر 
A‏ 

وبذلك أهدر هذا الإنسان - الذي فهم هذا الفهم الخاطئ 
هذا الحديث- أهدر مئات النصوص من الكتاب والسنة الي تدل 
على أن أصحاب المعاصي لا يكفرون» وهذه هي عقيدة هل 
السنة والجماعة كما قررها العلماءء ومنهم الطحاوي الذي يقول 
في عقيدته: "وأهل الكبائر من أمة محمد ي قي النار لا يخلدون» 


إذا ماتوا وهم موحدون» وإن کانوا غير تائبین» بعد أن لقوا الله 


.)۸۸( أحرحه البخاري (۳۳ » ۲۲۷۹)» ومسلم‎ )١( 


س مزالق في طريق الطلب 
عارفين"» وعلى هذا إجماع أهل السنة؛ فأهل الكبائر لا يكفرون 
جرد فعل كبيرة. وهذا الفهم بسبب ظاهرية إنسان ق التعامل مع 
نص من النصوص وإغفاله للنصوص الأحرى الواردة قي الباب. 

المشال الثاف : حين يسمع إنسان -مثلاً- قول الرسول بل: 
"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" فحسب النظرة الظاهرية 
هذا اللفظ» قد يتصور الشاب أن الوضوء إنما يكون من الصوت 
أو الريح فقط» ولكن هل ظاهر هذا النص مقصود؟! لاشك أن 
الجواب: لاء فالإنسان يتوضاً من البول الغائط المذي النوم.. ونحو 
ذلك» لكن لو أن إنساناً وقف عند هذا النص فقطء رعا يقع في 
مثل هذا الضلال. 

ولذلك فإن أهل العلم كانوا يشيرون - إلى أنه لابد من جمع 
الأحاديث الواردة قي المسألة» حن إن الأمام أحمد كان يقول : 
الو م اد اة ن مين رها ما حف بن 
أنه كان يجمع الحديث الواحد من طرق كثيرة» أو يمع 


.)٥۰۸( وابن ماحة‎ »)1٩( أخحرجه أحمد (4۷۱۲)» والترمذي‎ )١( 


سا ص مالتق في طريق الطلب 
الأحاديث المتعددة الواردة ق للمسألة حن يفهم الا ا 
O TT‏ 

المغال الغالث: حين نقف عند قول الرسول #: "لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغدسل ف 
بعض الطاهرية قالرا لى أن إشستانا بال ي إنایء ثم صبه في هذا 
الماء ما كان عليه من بأس؛ لأن الحظور هو أن يبول في للماء 
مباشرة!! بل قال بعضهم: لو تغوط أحد في هذا الماء فلا بأس» 
امهم ألا يبول فيه!!“ وهذا جمود شديد على النص» فمقصود 
البي 5 واضح في هذه الأحاديث» ولا ينبغي الغفلة عن هذا 
ال 


.)٤١٤( أحرجه البخاري (۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 
١٠۸/١ والمحموع‎ ٠١١/١ انظر هذه الأقوال والرد عليها في : الحلى‎ )2( 


ا أمثلة على التعجل في استنباط الأحكام: 

ا و ا ی فو کے ا 
الآن أن أقرر حكماً فقهياء إنغا أقصد أن أو كذ على أهية التأن 
في التعامل مع النصوص الشرعية: 

الال الأول ورد عن اسول ب صوص كترة حا آنه 
قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن م يذكر اسم 
الله تعالی عليه" وهو حديث صححه كثير من أهل العلم» فهم 
منه بعض العلماء أن من لم يسم على الوضوء فلا وضوء له» 
وجب عليه أن يعيد الوضويء وهذه رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب إسحاق بن راهويه» وجماعة من أهل الحديث» وهذا 
مذهب لا أريد أن أقلل من قيمته» ولكن أريد أن أذكر الرأي 


الآحر وما يدعمه: 


(۱) اخرجه امد ( »)۲۹۸۹٩ ۰ ۲۰۸۹۲ ۰ ۲۲۱۰۲ ۰ ۱٦۰۰٤ ۰ ٩۰٥5۰‏ وأبو داود 


(۹۲)» وابن ماحة (۳۹۲ › ۳۹۳ › .)۳۹٤‏ 


سک مزالق فی طریق الطلب 

جمهور العلماء ما قي ذلك الأئمة الثلائة: أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» ورواية عن الإمام اخ واخحتارها جملة من 
العلماء اححققين كابن تيمية» وكذلك جاعة من علمائنا 
المعاصرين» يرون أن التسمية على الوضوء سنة» وليست بواجحبة» 
فهل ترى هؤلاء العلماء ضربوا بمذا الحديث عرض الحائط كما 
قد يظن بعض التعجلين كلا» ولكن منهم من م يصحح هذا 
الحديث أصاا ومنهم من صحح هذا الحديث لكن قال: إن قوله 
يل : "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" لنفي الكمال لا 
الصحة» أي: لا وضوء كامل» لوحود قرائن عديدة دلت على 
ذلك» منها: 


أولا: ن ابا داود روی في سننه -بسند حسن- عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده أن رجلا أتى البي َيل فقال: 
ا وسو ل اله كف الور فدعغا ما ىناد فل كه 
ثلاثاء م غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح 
برأسه» فأدخحل إصبعيه السباحتين ني أذنيه» ومسح بإيماميه على 
ظاهر آذنيه» وبالسباحتین باطن آذنیه» م غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء 


ثم قال #: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
اساي وظلم» إو[ ظلم» وأساء" فقالوا: هذا الأعرابي کان لا 
يعرف الوضوء» ویقول کیف الوضوء؟ وع ذلك م يعلمه البي 
ي التسمية» ولو كانت واجبة لعلمه إياها. 

یا آ دای ا ا کو ع ی کے ودی ان 
وعشرون صحابيا- م ينقل واحد منهم أن البي به مى على 
الوضوء. 

ثالتاً: أن الوضوء يدحل في الغسل؛ فإذا نوى الإنسان رفع 
الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزأه عن الوضوء» وم ينقل 
E OEE E e‏ 
على الغسل مسنونة باعتبار أن الوضوء يدحل فيه. 

AEA E aa) 


4 > 


مگ e Te E RT‏ ەو و ر 
ط يتأ الدين ءامتوأ إِذا قمتّمَ إلى الصَلَوة فاغسلوأ وجُوهَكہ 


(۱) اخحرحه ابو داود .)۱۱١(‏ 


۲سد مزالق في طريق الطلب 
دِيم لى اَلَمَرَافق وَاَمَسَحُوا روسكم وَأُرَجُلَّڪَم لى 
آلکعبين 4 [المائدة: .]١‏ 

وهكذا تدرك أن رأي الجمهور ثي المسألة ليس ا على 
جرد اللإعراض عن النص - كما يتصور بعض المتسرعين-» بل هو 
مبي على أصول» وعلى نظرة أعمق في النص نفسه» وي غيره من 
النصوص» والقرائن الأحرى. 

المغال الثاني: قول البي 5: "إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا یغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلااً » فانه لا يدري اين 
باتت يده" أحذ بعض أهل العلم من نص الحديث أن الإنسان 
يجب عليه -إذا استيقظ من نوم الليل- أن يغسل يده قبل أن 
يدحلها في الإناءء وأنه بحرم عليه أن يغمس يده في الإناء قبل 
کا م ن ی ا وا ی ا ن 
E E‏ قي مذهب الإمام أحمد» واختاره 


(۱) اخحرحه البخاري ومسلم .)٤١١(‏ 


کا س ا 

ولكن هناك مذهب آخر - وهو مذهب الجمهور: أي حنيفة» 
والشافعي» ومالك» وهو رواية عن الإمام أحمد» واحتارها جمع 
من أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر- يرون أن هذا على 
الاستحباب» لا على الوحوب - يعي أنه يستحب للانسان أن 
يغسل يديه إذا استيقظ من نومه قبل أن يغمس يده في الإناى 
لكن لا يجب عليه ذلك فهل ترى هؤلاء - وهم الجمهور- 
ضربوا بهذا الحديث عرض الحائط أو كانوا متهاونين ق أمر البي 
كما يتصور بعض المتسرعين؟! كلا» لكنهم أخحذوا بقرائن 
قوية استنبطوا منها أن الأمر للاستحباب» لا للوجوب» ومن هذه 
القرائن: 

أولا: التعليل في قوله ك: "فإانه لا يدري أين باتت يده..". 
فإن الإنسان إذا لم جزم بوجود النجاسة في بدنه لا يجب عليه 
السل» وإنغا يكون الغسل إذا تيقن النجاسة» أما لو شك الإنسان 
في النجاسة -بل حي لو ظن أن النجاسة موجودة- فلا يجب 
عليه الغسل؛ لأن الأصل عدم النجاسةء فالتعليل في قوله كل: 


9 س مزالق فی طربق الطب 
"فان أحدكم لا يدري.." مشعر بأن الأمر على الاستحباب لا 
على الوحوب. 

ثانيا: كذلك قوله :"ثاثا" يدل على عدم الوحوبب» فإن 
الأصل -حن ي إزالة النجاسة- أنه يكفي غسلها مرة واحدة إذا 
زالت .عرة واحدة. 

ثالثا: قوله ي في الحديث الآحر من حديث أبي هريرة: "إذا 
استیقظ أحد کم من منامه فلیستنشر ثلاث مرات -يعيٰ یستنشق 
ثم يخرج للماء من آد اوا فان الشيطان يبيت على 
خیاشیمه"") وقد أجمع أهل العلم -كما قال عدد من العلماء- 
على أنه لا يجب عليه الاستنثار» إلا ابن حزم حيث ذهب إلى 
وجوب الاستنثار» وهو مذهب مرجحوح. 

فهذه القرائن جعلتهم يقولون غسل اليدين عقب الاستيقاظ 


من نوم الليل مستحب» وليس بواجحب. 


.)٠٠١۲( أحرجه البخاري‎ )١( 


س ا 


مرة أحرى أقول: حين أضرب هذه الأمثلة لست أريد أن 
أقرر فيها رأيا فقهياء فقد توافقوني أو تخالفوني» وقد يقول قائل 
منكم: إن التسمية على الوضوء واجبة» وإن غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من نوم الليل واجب» لا بأس بذلك» ليس المقصود 
الآن تقرير أن هذا واحب أو مستحب» وإما أن نعلم دائماً أن 
التعامل مع النصوص يحتاج إلى فقه» وإلى معرفة القرائن» وإلى 
جمع النصوص العديدة في المسألة» وإلى الاطلاع على كلام أهل 
العلم ق المسألة الواحدة؛ حي يكون أحذك هذا القول أو ذاك 
مبنياً على دراسة وتمحيص» وليس على تمسك بظاهر النص دون 
تعمق» فإذا احترت بعد الدراسة أحد الرأيين فليس عليك في 
ذلك حرج» فلك سلف من أئمة هذه الأمة وعلمائها. 
0 وقفة مع الظاهرية: 

أريد أن أشير - .عناسبة الحديث عن الظاهرية- إلى الإمام ابن حزم 
الظاهري» وهو إمام جحليل» وله كتب من أهمها وأشهرها كتاب 
"امحل" ني الفقه» وهو كتاب عظيم القدر» وفيه فقه كبير» ولكن 
فيه سقطات» وزلات لا يخلو منها كتاب» فبعض طلاب العلم 


س( ص مزال في طريق الطلب 
يقراً المحلى فیصبح لابن حزم» لن ابن حزم ملك ا 
قويا» ويحاصر حصومه بالقياسات» وإثبات مم متناقضون في 
أقوالهم» فيقع طالب العلم ا تحت تأثير اسلوب ابن حزم» 
وقوته» فيصبح يفي .عذهب ابن حزم يي کل شيء» فيما وافق فيه 
جمهور العلماى وفيما حالفهم» وفيما شذ فيه!! وهذا خحطأًء» بل 
إنني أرى لطالب العلم المبتدئ ألا يبدأ بقراءة كتاب ابن حزم 
وإنما يقرا غيره من الكتب الي فيها مقارنة» وفيها اعتدال» وليس 
فيها شدة على الخصوم» حي يتعود الطالب سعة البال» وسعة 
الصدر» وسعة الأفق وهدوء النقاش ككتب ابن عبد البر وابن 
المنذر وابن قدامة وابن تيمية ونحوهاء ثم يقرأ ما شاء بعد ذلك من 
الكتب العلمية الموثوقة. 


مزالق في طرق الطلب 
المبحت الخامس 


الولعم بالغرائب 

زالقراب اانا تك الان فاسان ن يتم انرا 
عاديا فانه لا یلفت نظره» لکن حين شع ر يا يقف 
عنده. ولنأحذ مغالاً: إن أحدنا قد مشي قي الشارع» ويجد أعدادا 
هائلة من السيارات تمشي فلا تلفت نظره» لكن حين يرى سيارة 
شر او بادا غر کد ااي ن غو إل هدا 
الغريب» أو هذا الحادث المفاجى» ويتحلقون حوله. 

كذلك الحال بالنسبة إلى القضايا العلمية» فكثير من طلاب 
العلم حظهم من العلم الغرائب» والقضايا الي يكثر فيها 
الاشتباك؛ فتجد طالب العلم كما أسلفت بمكنه أن يتقن بعض 
القضايا الي يختلف حوهما العلماء.. وفلان قال كذا.. وفلان قال 
كذاء أمّا القضايا الي اتفقوا عليهاء أو أجمعوا فلا يعرفها أو لا 


يعرف أكثرها ! 


سک مزالق ي طریق الطلب د 

كذلك تحده مشغولاً ومنهوماً بتتبع الغرائب؛ فإذا وحد قولاً 
غزما أو رايا شاد مك به رابخا بكر الذافم إل ذلك 
شهوة خحفية في القلب» تتمثل في حب التميز عن الناس! 

ولذلك أقول: إن رأي الحمهور غالبا أصوب» وليست هذه 
اغد مطل ولك قزل + غالا ذلك أن الفا داكا 
بقول» ثم حالفهم واحد» أو اثنان» أو ثلاثة من العلماءء فهل يعي 
أن هذا الحم الغفير من العلماء لا عبرة بقوم ورأيهم؟! هنا نقول 
: لاء بل الغالب أن رأي الجماهير أقرب للصواب» ولا بمنع أن 
يكون الصواب مع غيره تي مسائل أحرى» ولذلك ينبغي على 
الإنسان ألا يتسرع ق تبي بعض الأقوال الشاذة أو الي فيها 
مخالفة وغرابة. 

مثال ذلك أن يسمع طالب العلم أن من العلماء من يحرم 
الذهب امحلق على النساءء أو يوحب التمتع قي الحج» أو يقول 
"إن الإنسان إذا رمى جرة العقبة ليلة العيد حل التحلل الأول 
فإذا أمسى ذلك اليوم وغربت عليه الشمس ولم يطف فإنه يعود 
حرما کهيتته قبل أن يرمي"» وهذه المسائل لو نظرت إلى عدد 


الذين قالوا مما من فجر التاريخ إلى ذلك اليوم لوحدتمم يعدون 
على أصابع اليد الواحدة: وقد لا يثبت عنهم هذا القول» فما هو 
السر الذي يجعل الطالب يتشبث يذه الأقوال» ويحسك بها ويدافع 
عنها ويتعصب ها؟! 

أحياناً قد يكون اتباع الدليل بغير فقه أو سعة علم» وأحيانا 
قد يكون مع سعة العلم -وهذا يقع للعلماء ا 
يكون من باب الولع بالغرائب الذي يوحد عند الإنسان» فينبغي 
على الإنسان أن يستوحش من خالفة الجماهير إلا فيما كانت 


الأدلة فيه صريحة» و صحيحة. 


س( ۲ )سد مزالق ي طريق الطلب د 
المبحت الساد س 
التحصب راء عالم معين 
وهذا غالبا يكون للطالب مع شيخه» فإن الطالب إذا تلقى 
العلم عن شيخه مباشرة» أو عن طريق الكتب» أصبح عنده 
تعصب ممذا الشيخ» ولأقواله» وآرائه؛ فإن كان العام محدثا 
تعصب لأحكامه على الأحاديث» وإن كان العام ا 
لأقواله الفقهية» وأصبح ينصرهاء ويدافع عنهاء وينشرهاء 
ويتبناها» ويهاحم مخالفيها. 
والتعصب داء قدم» ولا يقع فيه إلا الجهال» أما العلماء 
امحققون فهم ينهون عن التعصب» ويحذرون منه» ولذلك جحد 
الإنسان الذي عنده أصالة وتميز لا يستأثر هذا التعصب» بل إنه 
يعتبر من الوفاء لشيخه وأستاذه- الذي يجله ويقدره- أن يخالفه ف 
المسائل الي رأى أن الدليل فيها مع غيره. 
كما أن على طالب العلم ألا يقصر نفسه على شيخ واحد لا 
a ENE E‏ 


مزالق في طريق الطلب 
حلال هذا الشيخ» فإن هذا من أسباب وحود التعصب! وكونك 
تعرف ما عند فلان- وما عند فلان- مطلوب فلکل شيخ طریقته 
ونميزه» والموفق من الطلبة من تي من مشايخه أفضل ما عندهم 
من غير تبعية ولا تعصب لواحد بعينه. 

والغريب من طلاب العلم من يرضى التعصب للأحياءء ولا 
يرضى التعصب للأموات» فهو يلمز بعض الناس بأنه حنبلي» أو 
حنفي متعصب» ولكنه هو متعصب لفلان أو فلان من الأحياء 
وهؤلاء وإن كانوا علماء أحلاي فنقول: إذا كان ولابد من 
التقليد» وإذا كان ولابد من التعصب» فالتعصب للميت أولى من 
التعصب للحي؛ لأن الميت عالم حليل أجمعت الأمة على فضله» 
كالأئمة الأربعة -مثلا- اتفقت الأمة على حلالتهم» وفضلهم» 
وسلمت هم أمورها في الجحملة» أما الحجي فلا تؤمن عليه الفتنةء 
نقول ذلك تنزلا وإن كنا لا نقر التعصب» ولا التقليد» لحي 
ولا ميّت» بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون اتباعه 
للكتاب والسنة وللعلماء العاملين يهماء .معن أن يأحذ منهم 


الحكم بدلیله. 


سا )سد مزالق في طریق الطلب د 
المبحت السابم 
طوياة البعض في تطبيق السنن 


وهنا عدة ملاحظات: 
د اللاحظة الأولى: تطبيق سنة قبل التأكد من صحتها: 

فبعض الشباب قد يطبق سنة» قبل أن يتأكد من كوها سنة 
فعا وأضرب على ذلك الأمغلة التالية: 

المغال الأول: رأيت ابا ر عام ف ادارها کی راه 
وهو يمشي بين الناس وبلدنا لم تألف العمائم الي على هذا 
الشكل فكان غاية في الغرابة والشهره» فقلت له: يا فلان لماذا 
تلبس هذه العمامة وهى خخالفة لعادات أهل بلدك؟- قال: لأن 
الرسول ئي كان يلبسها! وذكرن بأحاديث موضوعة في فضل 
العمامةء وما لباس الملائكةء وأما..وأماء والحق أن الأحاديث 
الواردة قي فضل التعمم لا يصح منها شيء» إذن فهو يطبق سنة 
E‏ 


مزالق في طريق الطاب )د 

المغال الثاني: حلق الشارب؛ فبعض الطلاب يحلق شاربه» 
ويتناول بعض الأحاديث الواردة دون تثبت من هذه المسألة ولا 
استعراض لأقوال أهل العلم فيها. 

المغال الغالث: -وإن كان هناك فارق- فبعض الشبان ينكر 
على من يقوم للقادم» فإذا كنا في الجلس» وقدم أحد فقمنا 
للسلام عليه» أنكر ذلك» وذكر الحديث الوارد تحر القيام ونزها 
على هذه الصورة» ومع أن هذه المسألة - وإن كنت لا أقول إِها 
موضع اتفاق - لكن الأقرب أنه يجوز إذا كان هذا على سبيل 
الإكرام للقادم وهذا القيام للتلقى والمصافحة شيء وقيام الأعاحم 
على ملو کهم يعظم بعضهم بعضاً شيءَ آخر» ويعجبي في هذا 
لجال فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وقد 
سقل عن المسألة فقال: "إن هذا من مكارم الأحلاق"» فما دامت 
عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته» والترحيب به» وعرض 
ا مجلس الذي أنت فيه عليه» فهو من مكارم الأحلاق ال لا يظهر 
مانع منهاء والله تعالى أعلم. 


فلا بد للإنسان قبل أن يطبق السنة أن يتأكد أا سنة فعلا. 


س( مزالق فی طربق الطلب د 
د اللاحظة الثانية: التكلف في تطبيق السنة: 

فآ اد اعات ی ن دوا م ا ن 
يطبقها باعتدال» وحاصة إن كانت السنة تتعلق بالآحرين ولذلك 
أمثلة منها : - 

لمغال الأول: تسوية الصفوف-وهذه يجري فيها الأمر الأول 
والثاني-» فأولاً: ينبغي التأكد - فيما يتعلق بتسوية الصفوف - ما 
هي السنة فيها؟ فقد رأيت بعض إخواننا من الشباب من طلاب 
العلم يعتقد أن السنة في تسوية الصفوف أن يلصق كعبه بكعب 
الذي يليه» ويتكلف في ذلك» ويرص و 
وهذا فيه إيذاء للجار» وفيه إشغال عن الصلاةء وفيه تكلف 
وتعب. فإن كانت سنة ثابتة سلمناء لكن هل هي سنة؟ هاتوا لنا 
الدليل! 

قالوا : الدليل ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما أن البي بلي قال: لسرن صفوفكم» أو ليخالفن الله 


بين وجوهکہ" قال: "فلقد رأیت ادنا يلصق کكعبه بکعب 
صاحبه» ومنکبه منکے"(. 

ولا تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن 
هذا الفعل سنة غير مسلم لعدة أمور وهي: 

آلا نارول ب بامر ذلك بوإغا قال: لون 
صفوفكم" فأمر بتسوية الصفوف» والأصل الظاهر التبادر من 
الأمر بتسوية الصفوف يعي ألا يكون ف الصف واحد متقدم 
وآخر متأحر» بل أن يكون الجميع على سمت واحد» هذا الذي 

ثانياً: أن التعماف رض ال كه فال ٠‏ رآيت أخدنا بان 
كعبه بكعب صاحبه"» فكأن للمعئ أنه يلصق كعبه قي بداية 
الصلاة حي يطمن إلى أن حسمه مواز لجسمه» لأن الجسم على 
استقامة الكعب» فإذا حصلت الطمأنينة بهذا القياس فلا يلزم بعد 
إستمرار الإلزاق بين الأأكعب إذ قد حصلت التسوية به. 


.)٦٦١ » ٦5۹( ومسلم‎ »)1۷٦( أحرجه البخاري‎ )١( 


)سد مزالق في طريق الطلب سد 

ثالقا: بل إن أقول: إن إلصاق الكعب بالكعب حرفي 
متعذر» لأنه يلزم أن يرفع الإنسان رحله حي يلصق كعبه بكعب 
جاره» وكذلك الحال بالنسبة للمنكب» فيلزم أن ميل الإنسان 
ا حي يلصق منکبه .منکب جاره» وإذا مال 
ذات اليمين» وحدت الفجوة عن الآحر الذي عن شاله. 

وهکذا یعلم أن ااه ادويق يدل غل المضدي دق 
إلصاق الكعب بالكعب» وإنما يدل على عدم وجود فرج في 
الصف» ويدل على أن تكون الأجسام كلها على سمت واحد. 
ولكن بعض الناس يشددون تي فهم هذه السنة وتطبيقها حن 
سببوا ا وتسخطاً منهم. 

المغال الثان: عند وجود إمام يطبق السنة على الناس» فقد 
يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة» فيشق عليهم فتجده يقرأ ي 
الغرب بالأعراف والطو حتجا بالأحاديث الوارده عن الي بل في 
قراءتما نما ينتج عنه تنفير الناس وإيقاعهم قي الحرج والمشقة» 
والعحب أن يحتج بفعله #5 في واقعات خاصة ويغفل عن أمره 
الصريح ي قوله 4# : "إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم 


کے مراي ری ااب 
الصغير» والكبير» والضعيف» والمريض" وني رواية: "وذا 
الحاجة"'. إن هؤلاء حديرون بأن يقال هحم : أفتاتون أنتم باسم 
السنة؟ إن مراعاة حال الناس هي ا 
محردها من السنة» بل الإطالة المعتدلة مشروعة ومراعاة حال 
المأمومين مشروعة أيضا. 
ت الملاحظة الثالفة: عدم الموازنة بين المصاح والمفاسد: 
فالإنسان قد یبن قصراء ویهدم مصرا -کما يقال-؛ فقد 
يفعل سنة» ويتسبب في ترك واحب» وقد يترك مكروها» 
ويتسبب في فعل حرم وهذا لا شك أنه خطأ» ولیس من 
الحكمة؛ فالتفرق والاحتلاف أمر غير محمود» بل هو حرم بين 
المؤمنين» والشحناء والتباغض من مقاصد الشيطان بين أهل 
الإسلام» فقد يبالغ الإنسان في تطبيق سنة حن يسبب التنافر تي 
القلوب» والتباغض بين الناس» ولذلك قال أهل العلم: "إن تأليف 


.)۷۱١ ۰۷۱١ ›» ۷۱ ٤( ومسلم‎ »)1٦۲ »› ۸۸( أحرجه البخاري‎ )۱( 


اص مزالق نی طریق الطلب 
الناس مطلوب حن ولو أدى إلى ترك سنة من السنن"» وأضرب 
على ذلك الأمثلة التالية: 

0 I 
-مثلاً- في الصلاة الجهرية» وكان عدم جهره مسببا لتفورهم‎ 
منه» أو وحود اختلاف» أو شقاق» أو حصام في المسجده قال‎ 
أهل العلم: "لا بأس أن يجهر ذلك ها ل و‎ 
للقلوب» وتأليفاً ها" ومثل ذلك لو صلى مع أناس لا بجهرون‎ 
بالتأمين قي الصلاة الجهرية فإنه يدع الجهر بها لذلك المقصد» وإن‎ 
كان يرى الجحهر بالتأمين وعدم الجهر بالبسملة.‎ 

المغال الغاني: ما يقع وا - من احتلاف في عدد صلاة 
التراويح» أهي عشر أم عشرون؟ على نحو يسبب الشقاق 
والخصومة» والأحذ والرد» ويثير كلاماً طويلاً عريضاًء والقضية 
إما أن تكون سنة أو مباحة. 

المغال الغالث: ما يتعلق بتقصير الثياب» والمبالغة فيها؛ فبعض 
الشباب يبالغون في تقصير الثياب حن إن بعضا منهم يضعها تحت 


ا 
الركبة بأربعة أصابع» أو إلى نصف الساق» ولست أقول إن هذا 
منكر.. لاء لكي أقول: إن كون الشاب ا مخ لیس 
فيه إسبال» وليس فيه أيضاً غرابة تثير الناس» وتلفت نظرهي» 
أدعى إلى أن يكون مقبولاً عندهم» فيؤثر فيهم وينفعهم. 

وهذا النوع من المبالغة في تقصير الثوب رعا كان دافعة نوع 
فهم للسنة» و ا شهوة حفية توحد في نفوس 
البعض حن يكون مظهره أكثر إلفاتا لنظر الناس» وأدل على 
الشهرة والتميز» وإذا أردت امتحان قلبك فاخبره عند السنن 
الخفية الي تحتاج إلى جحاهدة ومكابدة كإدمان الذكر ولزوم 
الأوراد ونوافل الصلوات فإنك واجحد حقيقة التسنن عند هذه 
المقامات. 
ا اللاحظة الرابعة: الإنكار على تارك السنة: 

فبعض الشباب قد ينكر على تارك السنة» وكأنه حول السنة 
إلى واحب» ورعا كانت هذه السنة ا اھ کا 


الاستراحة -مثلا-» أو ركعي تحية المسجد في وقت النهي» فينكر 


سا سد مزالق في طربق الطلب س 
الصلي هما على من لم يصلهماء أو ينكر من لا يصليهما على 
من صلاحماء» والقضية سنة» والأمر فيها واسع» فينبغي أن يكون 
اشتغالنا بالقضايا الأصلية قبل اشتغالنا بمذه القضايا؛ لأن الأدلة في 
هذه القضايا متقاربة إن م نقل متكافقة» وليس لمن رجح قولاً أن 
يستبد بترحيحه ويحمل غيره عليه» وليكن بجحثنا هذه القضايا 
N ES EERE a E E‏ 
في القول» والمغالبة ف المناقشة . 


المبحت الثامن 
بعض أساليب الوقاية من هذه المزالق 

يستطيع الشاب أن يتقي مثل هذه المزالق بأمور منها: 

آ ا رض جا ا کاو م ارا ق موک غا ا 
طلب العلم» وتربية طالب العلم» وقد كتب فيه جماعة من العلماء 
الخاطر» والسمعان ي أدب الإملاء والإستملايی e‏ ق 
مقدمة اجحمو ع» والغزالى في مقدمة الإحياء» وابن جماعة قي تذكرة 
السامع والمتكلم والذمبي في بيان زغل العلم» والشوكاني في 
مھ آلا ر ی اذب الطلب» والشيخ بكر أبو زيد قي حلية 

ثانياً: أن يكثر طالب العلم من ملاحظة نفسه؛ فإذا تصرف 
أو عمل فعا ال حاله» وتساعءل ما الدافع الذي دفعه إلى ذلك؛ 


مزالق في طرق الطلب د 
يراقب نفسه ويلاحظهاء ويقف لشهواتما بالمرصاد فرعا اعت 
الشهوة السنة» وغلّب الموى باسم اتباع الحق. 
: على طالب العلم أن يأخحذ العلم عن الشيوخ الثقات 

الأثبات» ويثن عندهم الركب» ويتودد إليهم» ويرفق هم 
ليحصل علمهم ونصحهم وتأديبهم وتربیتهم. 

رابعاً: على طالب العلم أن يصحب جموعة من طلاب العلم 
يناصحهم» ويناصحونه» ويكونون كالمرآة بجحي عيوبه وأحطاء» 
بین هم ما هم فیه» ویبینون له ما هو فيه من أٌخحطاء. 

افا ا ا من الاب جل م وا م 
منضبط» وأن لا تغلبه شهوة العلم إلى a‏ في جمع عشوائي 
للمعلومات ينتج ثقافة ركامية ولا ينتج عالاً مؤصلاً. 

وأخيرا: ينبغي على طالب العلم أن يجحذر عموماً من المزالق 
كبيرها وصغيرهاء وأعظمها المعاصى وأحطرها الكبائر» وأن 
کف کا قال عة اله ئن الارك 


غ ا و 


مزالق فی طریق الطلب مزالق في طريق الطاب س 


واصنع ا فوق أرضٍ الشوك يحذر ما يرى کھرس 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحص 


الموضوع ا 
وأن یرینا ای ا و رفا اتاغة ویرینا البا باطلا ويا 
ل المبحث الأول: تعلم العلم لذات العلم. ° 
احتنابه» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على رسول رب العالمين» سیدنا ونبینا حمد» وعلی آله وصحبه a E‏ ۸ 
أجين. اولا: مآحڏ ق المعاملة ف الوالدين. ۸ 
انيا: التقصير قي دعوة الزملاء والجيران. ۱۱ 
ثالثا: مآحذ في المعاملة مع الزروجة. ۳ 
چڊ چڊ جج المبحث الثالث: الانشغال بفروع العلم قبل أصوله. 1٥‏ 
المبحث الرابع: الظاهرية في التعامل مع النصوص. ۹ 
أمثلة على الفهم الظاهري للنصوص. ۱۹ 
أمثلة على التعحل في استنباط الأحكام. 3 


کی ی 


المبحث الخامس : الولع بالغرائب. ۳٠‏ 
المبحث السادس : التعصب لآراء عام معين. ۳۳ 


المبحث السابع : طريقة البعض في تطبيق السنن. ° 
الملاحظة الأولى: تطبيق سنة قبل التأكد من صحتها. ۳o‏ 


الملاحظة الثانية: التكلف قي تطبيق السنة. ۳۷ 
الملاحظة الثالغة: عدم الموازنة بين المصال والمفاسد. ٤٠‏ 
الملاحظة الرابعة: الإنكار على تارك السنة. 3 


المبحث الثامن : بعض أساليب الوقاية من هذه المزالق. ۳< 
الخاتمة. ٤‏ 


